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ــط  ــكري ݠ في أواس ــن العس ــام الحس ــن الإم ــديِّ ¨ م ــام المه ــد الإم إن تَوَلُّ

ــار  ــر الأخب ــه، لتوات ــوع ب ــر مقط ــاً - أم ــنة 255 تقريب ــري - س ــث الهج ــرن الثال الق

ــالاً. ــك إجم بذل

ورغــم ذلــك فقــد أنكــره بعــض مــن ينســب نفســه إلٰى أهــل العلــم، ممّــن يجهــل 

ــه ¨. ــة عــىٰ ولادت ــاً ضعــف الروايــات الدالَّ عي أبجديــات علــم الأســانيد، مدَّ

ــان  ــامه، وبي ــر وأقس ــىٰ التوات ــان معن ــد ببي ــن التمهي ــدَّ م ــواب لاب ــام الج وفي مق

أنّ ولادة الحجــة ¨ مــن أي الأقســام هــي، ثــم نــرع في إثبــات ذلــك مــن خــال 

ــة عــىٰ ولادتــه ¨ بالمطابقــة أو الالتــزام،  الإشــارة إلٰى الروايــات الكثــرة الدالَّ

والمدعومــة بإجمــاع الطائفــة عــىٰ ذلــك، مضافــاً إلٰى الأخبــار الــواردة فيمــن رآه ¨ في 

ــة ممــن  زمَنَــيْ الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ، مــع الإشــارة إلٰى كلام بعــض أعــام العامَّ

ــده ¨ مــن الإمــام العســكري ݠ، كلُّ ذلــك بنحــو الإشــارة، حيــث  اعــرف بتولُّ

ــة( بنحــوٍ  ــة عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحُجَّ اختصرنــاه مــن كتابنــا الموســوم بـ)إقامــة الحُجَّ

ــل في فرجــه، ويجعلنــا مــن شــيعته  مــن التــرف، ســائلًا مــن العــي القديــر أن يعجِّ

ــه ســميع مجيــب. وأنصــاره، إنَّ

الشيخ جاسم الوائلي

المختصر
من إقامة الُحجّة على من أنكر ولادة الُحجّة ¨
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معنىٰ التواتر:
ــطة بعيــداً عــن لغــة الاختصــاص،  يمكــن بيــان المقصــود مــن التواتــر بلغــةٍ مبسَّ

فنقــول:
نــا مُــرٌ بوقــوع حادثــةٍ مــا فــإن كان ثقــةً أخذنــا بخــره، إلّ إذا كان هنــاك  لــو أَخبََ

ه. شــاهد عــىٰ خلافــه، فنــردُّ
فنــا في الأخــذ بخــره، إلّ إذا كان هنــاك  فــإن لم يكــن ثقــةً أو كان مجهــول الحــال توقَّ

شــاهد عــىٰ صدقــه.
هذا حالنا مع المخبر لو كان واحداً.

ــا  ــدق م ــنٌ بص ــم يق ــوع إخباراته ــن مجم ــل م ــا يحص داً فرب ــدِّ ــو كان متع ــا ل وأمَّ

أخــروا بــه، كــا لــو بلــغ عددُهــم عشريــن مخــراً، وعلمنــا أنــه لا علاقــة تربــط بينهم، 

ــر  ــون الخ ــذاك يك ــذب، فآن ــىٰ الك ــم ع ــا بينه ــوا في ــم لم يتَّفق ــن بأنَّ ــث نطمئ بحي

ــر. ــه بالمتوات ــرَّ عن ــاً، ويع قطعي

ــه  ــرني ب ــمَّ أخ ــفر، ث ــن الس ــي م ــدوم صديق ــاري بق ــرني ج ــو أخ ــا ل ــه: م مثال

موظــف في المطــار، ثــم أخــرني ســائق تكــيٍّ بأنــه جــاء بــه مــن المطــار إلٰى منزلــه، ثــم 

ــا رأتــه في بيتهــم يــوم قامــت  أخــرني صديــق آخــر بقدومــه، ثــم أخبرتنــي زوجتــي أنَّ

ــذا  ــوم، وهك ــك الي ــه في ذل ــل منزل ــه رآه يدخ ــاره أنَّ ــرني ج ــم أخ ــه، ث ــارة زوجت بزي

حتــىٰ بلــغ عــدد المخبريــن عــرة أو أكثــر مــن ذلــك.
ا أن يكونــوا  فلــو أنَّ هــؤلاء المخبريــن لم تكــن بينهــم علاقــة، فمــن المســتبعد جــدًّ
د  ، وكلُّ عاقــل يحصــل لــه القطــع بهكــذا خــر متعــدِّ قــد اتَّفقــوا عــىٰ أن يكذبــوا عــيَّ

المصــادر.
دة، والمختلفــة  ومــن هــذا القبيــل الأحــداث التــي تنقلهــا وســائل الإعــام المتعــدِّ

هاتهــا، لاســيما العقديــة، والسياســية. فيــا بينهــا في توجُّ
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وعلٰى ما ذكرنا فالخبر ينقسم إلٰى قسمين:
1 - متواتر، وهو الذي ينقله جماعة يحصل من إخبارهم القطع بصدقه.

2 - غــر متواتــر، كخــر شــخصٍ أو شــخصين أو ثلاثــة مثــاً، فــإنَّ خــر الواحــد 
والاثنــن والثلاثــة لا يفيــد التواتــر والقطــع حتــىٰ لــو كانــوا مــن الثقــات، فــإن الثقــة 
وإن لم نحتمــل فيــه الكــذب إلّ أن احتــال الاشــتباه في نقلــه أمــرٌ وارد، فيســلب مــن 

الخــر صفــة القطــع، وأقــىٰ مــا يحصــل منــه هــو الظــنُّ ليــس أكثــر.
ويصطلح العلماء علٰى هذا القسم )خبر الآحاد(.

أقسام التواتر:
ينقسم التواتر إلٰى ثلاثة أقسام:
ل: التواتر اللفظي: القسم الأوَّ

ــة  ــو روىٰ عــرةٌ مــن الصحاب ــث بلفــظ واحــدٍ، كــا ل ــرواة للحدي وهــو نقــل ال
ــذي  ــيَّ ال ــإن التابع ــن، ف ــد التابع ــد إلٰى أح ــظ واح ــول الله ݕ بلف ــن رس ــاً ع حديث

ــدوره. ــع بص ــده القط ــيِّ ݕ، فيفي ــن النب ــراً ع ــاه متوات ــث يتلقَّ ــذا حدي ــىٰ هك يتلقَّ
ــاق  ــتحالة اتف ــم باس ــو العل ــر، وه ــول التوات ــاً في حص ــام شرط ــر الأع ــد ذك وق
ــن  ــن في مواط ق ــوا متفرِّ ــراً، وكان ــم كث ــو كان عدده ــا ل ــذب، ك ــىٰ الك ــن ع الناقل
ــده الكــذب عــىٰ  ســكناهم، أو في مذاهبهــم، أو كان في جملتهــم مــن نقطــع بعــدم تعمُّ

ــلمان ݑ. ، وس ــداد، وأبي ذرٍّ ــوم، كالمق المعص
وإذا نقــل الحديــث بعــدّة وســائط فلابــد أن يكــون التواتــر حاصــاً في كلِّ واســطة 

منهــا وصــولاً إلٰى المعصــوم ݠ.
القسم الثاني: التواتر المعنوي:

ــث  ــد، كحدي ــىٰ واح ــة، والمعن ــاظ مختلف ــدٍ بألف ــثٍ واح واة لحدي ــرُّ ــل ال ــو نق وه
ــون،  ــق في المضم ــي تتَّف ــث الت ــن الأحادي ــا م ــن، وغهمير ــث الثقل ــر، وحدي الغدي

ــاظ. ــف في الألف وتختل
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ومــن أمثلتــه مــا لــو نقــل عــدد كبــر مــن وســائل الإعــام خــراً بألفــاظ مختلفــة 
ــي القطــع بصــدق ذلــك الخــر، ومــا ذلــك إلَّ  ومضمــون واحــد، فإنــه يحصــل للمتلقِّ
لقطعــه باســتحالة أن تكــون تلــك الوســائل قــد اتَّفقــت عــىٰ الكــذب، كــا لــو نقلــت 
ــة  ــات علمانيّ فضائيَّتــان دينيَّتــان خــراً في صالــح المســلمين، ثــمَّ نقلــت ثــاث فضائيّ
ــة  ــات معادي ــع فضائيّ ــه أرب ــمَّ نقلت ــر، ث ــون الخ ــس مضم ــن نف ــة للدّي ــر معادي غ
ــتحالة  ــر، لاس ــك الخ ــدق ذل ــع بص ــه القط ــل ل ــل يحص ــإن كلَّ عاق ــلمين، ف للمس
ــات عــىٰ الكــذب في هكــذا خــر بالرغــم  ــع هــذه الفضائي ــن جمي حصــول اتفــاق ب

ــات. ه ــديد في التوجُّ ــا الش ــن تباينه م
القسم الثالث: التواتر الإجمالي:

ــىٰ  ــرك في معن ــا تش ــىٰ، لكنه ــظ والمعن ــة في اللف ــاراً مختلف واة أخب ــرُّ ــل ال ــو نق وه
مــازمٍ لمعانيهــا، بحيــث يحصــل مــن مجموعهــا القطــع بثبــوت ذلــك المعنــىٰ المــازم 
ل علــمٍ إجمــاليٍّ بثبــوت ولــو حديــث واحــد مــن تلــك الأحاديــث، فيــا  نتيجــةً لتشــكُّ

لــو اســتحال كــذب جميعهــا بحســب العــادة.
ــة عــدداً كبــراً  مثالــه: مــا لــو نقلــت مختلــف مصــادر المســلمين مــن الشــيعة والعامَّ
ــوف  ــل س ــإنَّ كلَّ عاق ــيِّ ݠ، ف ــجاعة ع ــدٍ، كش ــرك في لازم واح ــار تش ــن الأخب م

يقطــع بثبــوت ذلــك الــازم لعــي ݠ، وهــو الشــجاعة.
فلــو نقــل راويــان أنَّ عليّــاً ݠ قتــل في معركــة بــدرٍ خمســةً وســبعين مــن قريــش، 
ــه قتــل ســتين في تلــك المعركــة، ونقــل واحــد أنَّ المقتولــن خمســون،  ونقــل ثلاثــةٌ أنَّ
ــار العــرة وإن اختلفــت في عــدد  ــإنَّ هــذه الأخب ــل أربعــن، ف ــه قت ونقــل أربعــة أنَّ
ــه ݠ قتــل مــا لا يقــلُّ عــن أربعــن مــن قريــشٍ. ــا اتَّفقــت عــىٰ أنَّ مَــن قتلهــم إلَّ أنَّ
ومــن المســلَّم بــه أن قتــل مثــل هــذا العــدد في معركــة مثــل معركــة بــدرٍ التــي فــاق 

ةً يــدلُّ عــىٰ شــجاعة القاتــل بــا شــك. فيهــا العــدو جيــش المســلمين عــدداً وعــدَّ
ــارك  ــن مع ث ع ــدَّ ــرىٰ تتح ــار أخ ــرة أخب ــار الع ــذه الأخب ــمَّ إلٰى ه ــو انض ول
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أخــرىٰ، وأنــه ݠ قتــل في كلِّ واحــدة منهــا أعــداداً كبــرةً مــن الأبطــال وكان أقــلُّ 
عــدد بينهــا كافيــاً لاســتحقاقه ݠ وصــف الشــجاع، فســوف يحصــل القطــع لــكلّ 

ــجاعته ݠ. ــل بش عاق
ــاً، ولا  ــاً، لا لفظيّ ــراً إجمالي ــجاعته توات ــار في ش ــر الأخب ــو توات ــع ه ــأ القط ومنش
معنويــاً، بمعنــىٰ حصــول القطــع للعاقــل بصــدق بعــض هــذه الأخبــار، لاســتحالة 
تــن أن عليّــاً ݠ قتــل عــدداً كبــراً  ة أو مرَّ أن تكــون جميعهــا كاذبــة، ولــو ثبــت في مــرَّ

ــه كافٍ في ثبــوت شــجاعته وبطولتــه. مــن الأبطــال فإن
ولــك أن تمثِّــل لذلــك بمثــال معــاصٍر، وهــو مــا لــو نقلــت أخبــار كثــرة عــن قيــام 
احٍ بزراعــة الكليــة بنجــاح تــام، لكنَّهــا اختلفــت في عــدد المــرضٰى الذيــن  طبيــبٍ جــرَّ
ــة، وبعضهــا  ــة، كــا لــو أفــاد بعضهــا أنَّ عددهــا مائــة عمليَّ أجــرىٰ لهــم تلــك العمليَّ
ــار هــو  ــن هــذه الأخب ــإنَّ القــدر المشــرك ب ــا خمســون، ف ــون، وبعضهــا أنَّ ــا ثمان أنَّ
ــات ويكفــي كشــاهدٍ  ــوع مــن العمليّ ــر بلحــاظ هكــذا ن الخمســون، وهــو عــدد كب
ــلِّمون  ــه، ويس ــون إلٰى مثل ــرضٰى يطمئن ــرىٰ الم ــذا ن اح، ول ــرَّ ــك الج ــة ذل ــىٰ براع ع
ــع  ــول القط ــك إلّ لحص ــا ذل ــه، وم ــم ب ــةً منه ــده، ثق ــت ي ــلمون تح ــهم ويستس أنفس
ــم  ــاً، رغ ــراً إجمالي ــم توات ــك عنده ــار بذل ــر الأخب ــال توات ــن خ ــه م ــن ببراعت واليق

ــن. ــع المخبري ــة جمي ــدم إحرازهــم لوثاق ع
والأمثلة علٰى ذلك كثيرة جدّاً لا يمكن إحصاؤها.

ــكام  ــيٍّ ݠ في الأح ــة إلٰى ع ــاج الصحاب ــن احتي ــر م ــا توات ــل م ــذا القبي ــن ه وم
ــات  ــك الرواي ــن تل ــت م ــو الثاب ــاَّ ه ــر ع ــع النظ ــم، بقط ــتغنائه عنه ــاء، واس والقض
ــأنَّ  ــلٌ ب ــع حاص ــا، لأن القط ــت منه ــر الثاب ــو غ ــا ه ــة، وم ــذه الحقيق ــة له المتضمّن
بعضهــا عــىٰ الأقــل صــادق وإن لم نشــخّصه بعينــه، كالتــي وردت عــىٰ لســان عمــر 
ــولا عــيٌّ لهلــك  ــه: )ل ــو الحســن(، وقول ــة ليــس لهــا أب ــه: )لا أبقــاني الله لمعضل وقول
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والروايــات في كلا المثالــن - شــجاعة عــي ݠ وعلمــه - هــي من قبيــل الروايات 
المشــرِكة في لازمٍ واحــدٍ، وهــو الشــجاعة في المثــال الأول، والعلم في المثــال الثاني.

وجميع أقسام التواتر تتفق في أمرين:
ــة وعدمهــا مــادام  ــرواة مــن جهــة الوثاق ــه لا حاجــة إلٰى النظــر في حــال ال 1 - إن

يســتحيل عليهــم التواطــؤ عــىٰ الكــذب.
لــن أم  ــا كــا في القســمين الأوَّ 2 - إنهــا تفيــد القطــع بالمضمــون، ســواء كان مباشريًّ

كان ملازمــاً لمضمــون الأخبــار كــا في القســم الثالــث.
وإن تســأل: في حــال لم تكــن الروايــات متواتــرة بــأيِّ نحــوٍ مــن أنحــاء التواتــر هــل 

يمكــن تحصيــل القطــع منها؟
ــون  ــاء يصطلح ــا أنّ العل ــد ذكرن ــرة فق ــن متوات ــة إذا لم تك ــواب: أنَّ الرواي فالج

ــن: ــىٰ نحوي ــو ع ــاد، وه ــر آح ــا خ ــا بأنَّ عليه
الأول: ما كان خالياً من قرينة تفيد القطع بصدقه.

ــةً كان  ــه ثق ــإن كان راوي ــروف)1(، ف ــر مــن الظــن كــا هــو المع ــد أكث ــذا لا يفي وه
ــة في بــاب الفقــه، لأجــل قيــام الدليــل عــىٰ حجيــة خــر الثقــة في بــاب الأحــكام  حجَّ

الفرعيــة.
ــة في نفســه،  وإن لم يكــن ثقــةً بــأن كان ضعيفــاً أو مجهــول الحــال فــا يكــون حجَّ

ولكــن ربــا يســتفاد منــه في جهــة أخــرىٰ ليــس الآن محــلُّ بيانهــا.
الثاني: ما قامت قرينة قطعية علٰى صدقه.

وهذا كالمتواتر من جهة أنَّه يفيد القطع بالمضمون بسبب القرينة القطعيَّة.
مثالــه: مــا لــو كنــت تــرىٰ رجــاً كبــراً في الســنّ يجلــس في مقهــىٰ كلَّ يــوم، وفي 

1. والــذي أذهــب إليــه هــو التفصيــل بــن حيثيــة الصــدور وحيثيــة الظهــور، أمّــا مــن حيــث الصــدور فخــر الثقــة 
ــا مــن حيــث الظهــور فكــا عليــه  يفيــد الاطمئنــان، وهــو حجــة في نفســه، بــا حاجــة في ذلــك إلٰى قرينــة، وأمَّ
ــه مطابــق لمقصــود  ، لاحتــال نقلــه الحديــث بالمعنــىٰ، ويصعــب القطــع بأنَّ المشــهور، لا يفيــد أكثــر مــن الظــنِّ

المعصــوم. نعــم يمكــن الاطمئنــان بالمطابقــة في بعــض المنقــولات.
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ــه إن لم يكن ثقةً فســوف  يــوم أخــرك شــخص بموتــه، فــإن خــره لا يفيــد القطــع، لأنَّ
تحتمــل كذبــه، وإن كان ثقــةً فاحتــال اشــتباهه واردٌ، لكنــك لاحظــت أن زوجــة ذلــك 
ــا رأتهــا تلبــس الســواد، ثــم  الرجــل لم تعــد تخــرج مــن بيتهــا، ثــم نقلــت زوجتــك أنَّ
رأيــت بنفســك أبنــاءه وأصدقــاءه يلبســون الســواد، كــا لم تعــد تــراه يجلــس في ذلــك 
ــمَّ  ــد ت ــدي ق ــه التقاع ــن أنَّ مرتّب ــض الموظّف ــن بع ــمعت م ــم س ــه، ث ــىٰ كعادت المقه

تحويلــه باســم زوجتــه.
إن كلَّ قرينة من هذه القرائن لو ضممناها وحدها إلٰى الخبر لم تفد القطع.

أمّا عدم خروج الزوجة من بيتها فلعلَّ ذلك بسبب وعكة صحيّة.
وأمّا لبسها السواد فلعلَّه لموت بعض أقربائها.

وأمّا لبس أبنائه السواد فلعلّه لموت ذلك القريب.
ــع  ــه م ــادف موت ــر ص ــخص آخ ــوت ش ــه لم ــواد فلعلَّ ــه الس ــس أصدقائ ــا لب وأمّ

ــة. ــاء الزوج ــوت أقرب م
وأمّا عدم جلوسه في المقهىٰ فلعلّه لمرض منعه من الخروج.

ــه مــا عــاد يســتطيع الذهــاب  ــه لضعفــه وأنَّ بــه باســم زوجتــه فلعلَّ وأمّــا تحويــل مرتَّ
لقبــض المرتَّــب بنفســه، فجعــل زوجتــه وكيلــةً في قبضــه.

هذا لو لاحظنا كلَّ قرينة وحدها.
ــوت  ــان بم ــورث الاطمئن ــا ي ــإنَّ اجتماعه ــةً ف ــن مجتمع ــا القرائ ــو لاحظن ــا ل وأمّ

. ــنِّ ــل المس ــك الرج ذل
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:

ــام  ــود الإم ــأن وج ــم: ب ــل العل ــب زوراً إلٰى أه ــة المنتس ــد الجهل ــكل أح ــد أش لق
المهــدي ¨ مســألة عقديّــة، ويلــزم في المســائل العقديــة أن تكــون قطعيّــة، والروايات 

ــه ¨ لا تفيــد القطــع، لعــدم تواترهــا. ــة عــىٰ ولادت الدال
وقد غفل هذا الغريب عن العلم وأهله عن جملة أمور:
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لــن، أعنــي اللفظــي والمعنــوي، بــل  منهــا: أنَّ التواتــر لا ينحــر بالقســمين الأوَّ
هنــاك قســم ثالــث، وهــو التواتــر الإجمــالي كــا عرفــت.

ــه لا  ــة إلّ أنَّ ــون قطعيّ ــا أن تك ــرط فيه ــة وإن كان يُش ــائل العقديَّ ــا: أنَّ المس ومنه
ــة  ــث في الأدل ــن دون بح ــف م ــه المكلَّ ــل إلي ــث يص ــون بحي ــع أن يك ــزم في القط يل
عــي أن النصــوص  والنصــوص، وإلّ فعليــه أن ينكــر إمامــة عــيّ ݠ، لأن الخصــم يدَّ
التــي يســلّمون بهــا ليســت صريحــة في إمامتــه، ومــا كان منهــا صريحــاً لا يســلّمون بها.
ــة هــو أن تكــون قطعيــة، وأمّــا مــن  وبكلمــة أخــرىٰ: أنَّ مــا يلــزم في المســألة العقديَّ
ــةٍ محكمــةٍ،  ــةٌ أخــرىٰ، ســواء حصــل القطــع مــن آي أيــن يحصــل القطــع فتلــك قضي
ــار  ــوع أخب ــن مجم ــةٌ، أو م ــةٌ قطعيّ ــه قرين ــمٍّ إلي ــادٍ منض ــرِ آح ــرٍ، أو خ ــرٍ متوات أو خ
ــه  ــل عن ــا يغف ــذا مم ــه ¨، وه ــع بولادت ــا القط ــة مجموعه ــب بملاحظ ــن توج وقرائ

كثــر مــن النــاس.
ــد  ــاول الي ــراً بمتن ــس أم ــا لي ــع به ــإن القط ــة، ف ــألة الرجع ــل مس ــذا القبي ــن ه وم
ــدَّ  ــل لاب ــةٍ، ب ــةٍ، أو رواي بحيــث يمكــن لــكلِّ مســلم أن يقطــع بهــا مــن ملاحظــة آي
مــن إعــال النظــر وضــمِّ النصــوص بعضهــا إلٰى بعــضٍ، ثــم بعــد ذلــك يحصــل لــه 

القطــع بهــا.
ــو  ــاشرة ه ــكريِّ ݠ مب ــن العس ــن الحس ــديِّ ¨ م ــام المه ــد الإم ــا: أن تولُّ ومنه
مــن المســائل الثابتــة بالتواتــر الإجمــالي، لأن إثبــات ولادتــه ¨ لا ينحــر بالروايــات 
ــم مــن  ــم العــوامُّ وأمثالهــم مــن الذيــن يحســبون أنَّ الناقلــة لحادثــة الــولادة كــا يتوهَّ
ــات  ــه، وعــىٰ رأســها الرواي ــاك مناشــئُ أخــرىٰ لإثبــات ولادت أهــل العلــم، بــل هن
الكثــرة التــي يشــرك جميعهــا في لازم واحــد، وهــو أنّ الحجــة ¨ هــو ابــن الحســن 
العســكري ¨، والمولــود قبــل وفاتــه، أي قبــل ســنة )260هـــ(، ولكثرتهــا يحصــل 
، لاســيما  العلــم الإجمــالي بصــدور بعضهــا، فيحصــل القطــع بلازمهــا، وهــو تولُّده̈ 
مــع ضــمِّ إجمــاع الطائفــة عــىٰ ذلــك بحيــث يوجــب خــروج منكــره عــن المذهــب، 
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ــاء  ــض العل ــل بع ــن قب ــه ¨ م ف بلقائ ــرُّ ــول الت ــة لحص ــار الناقل ــمِّ الأخب وض
ــده ¨. ــاً إلٰى اعــراف بعــض أعــام العامــة بتولُّ والصالحــن، مضاف

ولهــذا وذاك جعلنــا البحــث تــارة في الروايــات الدالــة عــىٰ ولادتــه ولــو بالالتــزام، 
ــة بهــا. ، وثالثــة في شــهادات العامَّ وأخــرىٰ في الأخبــار الــواردة فيمــن رآه̈ 

أمّــا الروايــات الدالــة عــىٰ ولادة الإمــام المهــدي ¨ فمنهــا مــا دلَّ عليهــا 
بالمطابقــة، وهــي ثلاثــة أصنــاف، ومنهــا مــا دلَّ عليهــا بالالتــزام)1(، ومــا عثرنــا عليــه  
منهــا عــىٰ عجالــة ســبعة عــر صنفــاً، فهاهنــا عــرون صنفــاً، وحيــث إنَّ البحــث 
هنــا مبنــيٌّ عــىٰ الاختصــار فنكتفــي بنقــل روايــة واحــدة لــكلِّ صنــف منهــا كأنموذج 

ــة روايــات الصنــف: عــن بقيَّ
ة بولادته ¨ قبل وقوعها: الصنف الأول: الروايات المبشِّ

مــن قبيــل: مــا رواه الكلينــي بســنده عــن زرارة بــن أعــن، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 
»لابُــدَّ للغــام مــن غيبــة«، قلــت: ولم؟ً قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه - وهــو المنتظر، 
وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه، فمنهــم مــن يقــول: حمــلٌ، ومنهــم مــن يقــول: 

م المناطقة الدلالة اللفظية إلٰى ثلاث دلالات: 1. يقسِّ
)الأولٰى(: الدلالة المطابقية، كدلالة قولك: )مات زيد( علٰى نفس معناه، وهو زهوق روحه. 	

ــا أحــد أفــراد  )الثانيــة(: الدلالــة التضمنيــة، كدلالــة قولــك: )زارنــا زيــد وعائلتــه(، عــىٰ مجــيء زوجتــه، لأنَّ 	
ــاً. ــة ضمن ــيء الزوج ــاراً بمج ــة إخب ــيء العائل ــارك بمج ــون إخب ــه، فيك عائلت

ــن مــن  تــه لمــا تمكَّ تــه، إذ لــولا قوَّ )الثالثــة(: الدلالــة الالتزاميــة، كدلالــة قولــك: )زيــد صرع الأبطــال(، عــىٰ قوَّ 	
ــم. أن يصرعه

ــة  ــدي ¨ بالدلال ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــات ع ــض الرواي ــة بع ــن دلال ــا م ــة، ومقصودن ــه المناطق ــا علي ــذا م ه 	
ــة  ــة الدال ــه، كالرواي ــل موت ــه وقب ــد مــن العســكري ݠ في حيات ــا لا تصــدق إلّ إذا كان قــد ول ــة أنَّ الالتزامي
ــة  ــا تــدلُّ بالدلال ــه ســنة )260هـــ( بعــد وفــاة الحســن العســكري ݠ، فإنَّ عــىٰ أنَّ المؤمنــن ســوف يفقدون
ــال  ــو ق ــود، فل ــد الوج ــدق إلّ بع ــدان لا يص ــور، لأنَّ الفق ــخ المذك ــل التاري ــدَ قب ــد وُلِ ــه ق ــىٰ أنَّ ــة ع الالتزامي
ــا يكــون بعــد  شــخص: )فقــدت أمــوالي( ولم يكــن لديــه أمــوال مــن الأســاس كان كاذبــاً، لأنَّ فقــد المــال إنَّ

ــوده. وج
والروايات الدالة بالالتزام علٰى تولُّده ¨ من العسكري ݠ بالفعل كثيرة كما سيأتي بعضها. 	
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ــال  ــنتين«، ق ــه بس ــوت أبي ــل م ــد قب ــول: وُل ــن يق ــم م ــف، ومنه ــوه ولم يُلِّ ــات أب م
زرارة: فقلــت: ومــا تأمــرني لــو أدركــت ذلــك الزمــان؟ قــال: »ادع الله بهــذا الدعــاء: 
فنــي نبيَّــك،  فنــي نفســك لم أعرفــكَ، اللَّهــم عرِّ فنــي نفســك، فإنَّــك إن لم تعرِّ اللَّهــم عرِّ
فنــي  تــك، فإنَّــك إن لم تعرِّ فنــي حُجَّ ، اللَّهــم عرَّ فنــي نبيَّــك لم أعرفْــهُ قــطُّ فإنَّــك إن لم تعرِّ
تــك ضللــتُ عــن دينــي«، قــال أحمــد بــن الهــال: ســمعت هــذا الحديــث منــذ  حُجَّ

ســتٍ وخمســن ســنة)1(.
ث زرارة بــأنَّ المهــدي ¨  أقــول: والحديــث واضــح في أنَّ الصــادق ݠ كان يحــدِّ
ســوف يولــد، فــإنَّ غيبــة الــيء لا تصــدق إلا بعــد وجــوده، فالــذي لم يولــد بعــدُ لا 

ــه: »قــد غــاب فــان«. يقــال في حقِّ
ــاكين في  ون في ولادتــه، وأنَّ الشَّ كــا أنَّ الحديــث واضــح في أنَّ النــاس ســوف يشــكُّ
ذلــك هــم مــن الضالّــن، وأنَّ عــدم وجــود إمــامٍ بعــد وفــاة العســكريِّ ݠ يســتلزم 
ــة هــو الضــال عــن  ــةُ بعــده، ولازم عــدم معرفــة الحُجَّ عــدم معرفــة مــن هــو الحُجَّ
تــك  فنــي حُجَّ ــك إن لم تعرِّ الديــن كــا هــو صريــح قولــه ݠ: في آخــر الدعــاء: »فإنَّ

ضللــتُ عــن دينــي«.
الصنف الثاني: الروايات الناقلة لحادثة الولادة:

مــن قبيــل: مــا رواه الصــدوق بســنده عــن موســىٰ بــن محمــد بــن القاســم، وهــي 
ثتنــي حكيمــة بنــت محمــد  ــة نكتفــي بموضــع الحاجــة منهــا، قــال: حدَّ ــة طويل رواي
بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر ݜ، قالــت: بعــث إليَّ أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ 
ــا ليلــة النصــف مــن شــعبان،  فقــال: »يــا عمــة؛ اجعــي إفطــارك ]هــذه[ الليلــة عندنــا، فإنَّ
ــه«،  ــه في أرض ــو حجت ــة، وه ــة الحج ــذه الليل ــيظهر في ه ــالٰى س ــارك وتع ــإنَّ الله تب ف
ــه؟ قــال لي: »نرجــس«، قلــت لــه: جعلنــي الله فــداك؛ مــا  قالــت: فقلــت لــه: ومــن أُمُّ
ــد الفجــر، فــإذا  بهــا أثــر، فقــال: »هــو مــا أقــول لــك«... إلٰى أن قالــت: وخرجــتُ أتفقَّ

1. الكافي 1: 342، باب )في الغيبة(، ح29.
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أنــا بالفجــر الأول كَذَنَــبِ السرحــان وهــي نائمــة، فدخلنــي الشــكوك، فصــاح بي أبــو 
محمــد ݠ مــن المجلــس فقــال: »لا تعجــي يــا عمــة، فهــاك الأمــرُ قــد قــرب«... إلٰى 
أن قالــت: فأخذتنــي فــرةٌ وأَخَذَتهــا فــرةٌ، فانتبهــتُ بحِــسِّ ســيدي، فكشــفتُ الثوبَ 
، فــإذا أنــا بــه  ــىٰ الأرض بمســاجده، فضممتــه إليَّ عنــه، فــإذا أنــا بــه ݠ ســاجداً يتلقَّ
ــي إليَّ ابنــي يــا عمــة«، فجئــت بــه  ــفٌ، فصــاح بي أبــو محمــد ݠ: »هَلُمِّ نظيــفٌ متنظِّ
إليــه، فوضــع يديــه تحــت أَلْيَتَيــهِ وظهــره، ووضــع قدميــه عــىٰ صــدره، ثــم أدلٰى لســانه 

في فيــه، وأَمَــرَّ يــده عــىٰ عينيــه، وســمعه، ومفاصلــه... إلٰى آخــر الراويــة)1(.
الصنف الثالث: الروايات المتعلِّقة بولادته بعد وقوعها:

ــال:  ــد الله، ق ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــنده ع ــي بس ــا رواه الكلين ــل: م ــن قبي م
أَ  بــرِيُّ )لعنــه الله(: »هــذا جــزاءُ مــن اجــرََ خــرج عــن أبي محمــد ݠ حــن قُتــل الزُّ
ــه يقتلنــي وليــس لي عَقِــبٌ، فكيــف رأىٰ قــدرة الله فيه«؟،  عــىٰ الله في أوليائــه، يزعــم أنَّ

ه...)2( في ســنة ســتٍ وخمســن ومائتــن)3(. ووُلـِـدَ لــه وَلَــدٌ ســاَّ
ــات الصريحــة في أنَّ الإمــام المهــدي ¨ هــو التاســع مــن  ــع: الرواي الصنــف الراب

ــد الإمــام الحســن ݠ: ول
ــال  ــال: ق ــليط، ق ــن س ــن ب ــد الرحم ــن عب ــنده ع ــدوق ݞ بس ــا رواه الص ــا م منه
لُــم أمــر المؤمنــن  الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݟ: »مِنَّــا اثنــا عــر مهديّــاً، أوَّ
، يحيــىٰ  عــي بــن أبي طالــب ݠ، وآخرهــم التاســع مــن ولــدي، وهــو القائــم بالحــقِّ
ــه ولــو كــره  الله تعــالٰى بــه الأرض بعــد موتهــا، ويظهــر بــه ديــن الحــقِّ عــىٰ الديــن كلِّ
ــؤذَونَ،  ــةٌ يرتــدُّ فيهــا قــومٌ، ويثبــت عــىٰ الديــن فيهــا آخــرون فيُ المشركــون، لــه غيب
وعَْــدُ إِنْ كُنتْـُـمْ صادِقِــنَ﴾، أمــا أن الصابــر في غيبتــه عــىٰ 

ْ
فيقــال لهــم: ﴿مَــىٰ هــذَا ال

1. كمال الدين وتمام النعمة 2: 424، ب42، ح1.
2. مكان النقط ورد اسمه ¨ مقطَّعاً، ولم نذكره كذلك، لبنائنا علٰى الاحتياط في ذلك.

3. الكافي 1: 329، باب )الإشارة والنص إلٰى صاحب الدار ¨(، ح5.
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الأذىٰ والتكذيــب، بمنزلــة المجاهــد بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ«)1(.
الصنف الخامس: الروايات الصريحة في أنه السادس من ولد الإمام الصادق ݠ:

اج، قــال: ســمعت الســيد  ومنهــا مــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن حيــان الــرَّ
، وأعتقــد غيبــة محمــد بــن عــي - ابــن  بــن محمــد الحمــري يقــول: كنــت أقــول بالغلــوِّ
الحنفيــة - قــد ضللــت في ذلــك زمانــاً، فمَــنَّ الله عــيَّ بالصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ، 
ــدي  ــحَّ عن ــا ص ــد م ــألته بع ــراط، فس ــواء ال ــداني إلٰى س ــار، وه ــن الن ــه م ــذني ب وأنق
ــه  ــه، وأنّ ــل زمان ــع أه ــىٰ جمي ــيَّ وع ــة الله ع ــه حج ــه أنَّ ــاهدتها من ــي ش ــل الت بالدلائ
الإمــام الــذي فــرض الله طاعتــه وأوجــب الاقتــداء بــه، فقلــت لــه: يــا بن رســول الله، 
ــةِ كونهــا، فأخــرني بمــن تقــع؟  قــد روي لنــا أخبــارٌ عــن آبائــك ݜ في الغيبــة وصِحَّ
فقــال ݠ: »إن الغيبــة ســتقع بالســادس مــن ولــدي، وهــو الثــاني عــر مــن الأئمــة 
ــم  ــب، وآخره ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــم أم لهُ ــول الله ݕ، أوَّ ــد رس ــداة بع اله
القائــم بالحــقِّ بقيــةُ الله في الأرض وصاحــب الزمــان، والله لــو بقــي في غيبتــه مــا بقــي 
ــىٰ يظهــر، فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا  ــا حت نــوح في قومــه لم يخــرج مــن الدني

ملئــت جــوراً وظلــاً«)2(.
الصنــف الســادس: الروايــات الصريحــة في أنــه الخامــس مــن ولــد الســابع، أعنــي 

الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ:
ــادق  ــن الص ــران، ع ــن مه ــوان ب ــن صف ــنده ع ــدوق ݞ بس ــا رواه الص ــا م منه
ــدي كان  ــد المه ــة وجح ــع الأئم ــرَّ بجمي ــن أق ــال: »م ــه ق ــد ݟ أن ــن محم ــر ب جعف
ــن رســول  ــا ب ــه: ي ــل ل ــهُ«، فقي تَ ــاء وجحــد محمــداً ݕ نبوَّ ــع الأنبي ــرَّ بجمي كمــن أق
ــم  ــب عنك ــابع، يغي ــد الس ــن ول ــس م ــال: »الخام ــدك؟ ق ــن ول ــديُّ م ــن المه الله، فم

ــميته«)3(. ــم تس ــلُّ لك ــخصه، ولا يح ش

1. عيون أخبار الرضا ݠ 1: 69، ب6، ح36.
2. كمال الدين 1: 33.

3. كمال الدين 2: 1، ب33، ح1.
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الصنف السابع: الروايات الصريحة في أنَّ الأئمة اثنا عشر إماماً:
ــوم  ــان إلٰى ي ــرآن لا يفترق ــم والق ــىٰ أنَّ ــدالّ ع ــن ال ــث الثقل ــا إلٰى حدي ه وبضمِّ
القيامــة، يلــزم أن يكــون الإمــام المهــدي ¨ هو الإمــام بعــد العســكري ݠ مباشرة، 
ــد قبــل زمــان وفــاة الإمــام العســكري ݠ ليكــون الإمــام  ولازمــه أن يكــون قــد تولَّ

بعــد وفاتــه مبــاشرةً، وإلّ لحصــل الافــراق بــن الأئمــة ݜ والقــرآن الكريــم.
ــا روايــات الاثنــي عــر فمــن قبيــل: مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن ســليم بــن  أمَّ
ــا،  ــة، أن ــد معاوي ــا عن ــول: كنّ ــار يق ــر الطي ــن جعف ــد الله ب ــمعت عب ــال: س ــس، ق قي
والحســن، والحســن، وعبــد الله بــن عبــاس، وعمــر بــن أمِّ ســلمة، وأســامة بــن زيــد، 
فجــرىٰ بينــي وبــن معاويــة كلامٌ، فقلــت لمعاويــة: ســمعتُ رســول الله ݕ يقــول: 
»أنــا أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، ثــم أخــي عــي بــن أبي طالــب أولٰى بالمؤمنــن مــن 
ــم  ــهم، ث ــن أنفس ــن م ــيٍّ أولٰى بالمؤمن ــن ع ــنُ ب ــيٌّ فالحس ــهدَ ع ــإذا استُشِ ــهم، ف أنفس
ابنــي الحســنُ مــن بعــده أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، فــإذا استُشــهِدَ فابنــه عــيُّ بــن 
، ثــم ابنـُـه محمــدُ بن عــي أولٰى  الحســن أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، وســتدركه يــا عــيُّ
بالمؤمنــن مــن أنفســهم، وســتدركه يــا حســن، ثــم تَكمِلَــةُ اثنــي عــر إمامــاً، تســعةٌ 
مــن ولــد الحســن«، قــال عبــد الله بــن جعفــر: واستشــهدتُ الحســنَ والحســنَ وعبــدَ 
الله بــنَ عبــاسٍ وعُمَــرَ بــنَ أمِّ ســلمة وأســامةَ بــنَ زيــدٍ، فشــهدوا لي عنــد معاويــة، قــال 
ــم ســمعوا  ، والمقــداد، وذكــروا أنَّ ســليم: وقــد ســمعت ذلــك مــن ســلمان، وأبي ذرٍّ

ذلــك مــن رســول الله ݕ)1(.
ــا روايــات حديــث الثقلــن فهــي متواتــرة، مــن قبيــل: مــا رواه الصــدوق ݞ  وأمَّ
ــرْوٍ  ــون بمَ ــس المأم ــا ݠ مجل ــر الرض ــال: ح ــت، ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــنده ع بس
ــال:  ــراق وخراســان... إلٰى أن ق ــل الع ــاء أه ــن عل ــة م ــه جماع ــع في مجلس ــد اجتم وق
ــم الله في  ــن وصفه ــا ݠ: »الذي ــال الرض ــرةُ؟ فق ــرةُ الطاه ــن الع ــون: مَ ــال المأم فق

1. الكافي 1: 529، باب )ما جاء في الاثني عشر، والنص عليهم ݜ(، ح4.
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ــتِ  َيْ
ْ

ــلَ ال هْ
َ
ــسَ أ ــمُ الرِّجْ ــبَ عَنكُْ ــدُ الُله لُِذْهِ ــا يرُِي ــال : ﴿إِنَّم ــه فق كتاب

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾ ]الأحــزاب: 33[، وهــم الذيــن قــال رســول الله ݕ: إني مخلِّــف  وَيُطَهِّ
ــا لــن يفترقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ  فيكــم الثقلــن؛ كتــابَ الله، وعــرتي أهــلَ بيتــي، وإنَّ

ــا...«)1(. ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي ــوضَ، فانظ الح
الصنف الثامن: الروايات الواردة في تسمية الأئمة الاثني عشر واحداً واحداً:

وأنَّ الإمام المهدي ¨ هو الابن المباشر للحسن العسكري ݠ، منها:
ــن  ــم داود ب ــن أبي هاش ــنده ع ــي بس ــا رواه الكلين ــنده م ــي بس ــا رواه الكلين م
ــن ݠ،  ــر المؤمن ــل أم ــال: »أقب ــاني ݠ، ق ــر الث ــن أبي جعف ــري، ع ــم الجعف القاس
ومعــه الحســن بــن عــي ݠ، وهــو متَّكِــئٌ عــىٰ يــد ســليمان، فدخــل المســجد الحــرام 
ــردَّ  ــن، ف ــر المؤمن ــىٰ أم ــلَّم ع ــاس، فس ــة واللب ــن الهيئ ــل حس ــل رج ــس، إذ أقب فجل
ــامَ، فجلــس، ثــم قــال: يــا أمــر المؤمنــن؛ أســألك عــن ثــاث مســائل،  عليــه السَّ
إن أخبرتنــي بهــنَّ علمــتُ أن القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا قــىٰ عليهــم، وأن ليســوا 
عٌ ســواء،  بمأمونــن في دنياهــم وآخرتهــم، وإن تكــن الأخــرىٰ علمــتُ أنــك وهــم شََ
ــكَ، قــال: أخــرني عــن الرجــل إذا  ــدَا لَ فقــال لــه أمــر المؤمنــن ݠ: ســلني عــاَّ بَ
نــام، أيــن تذهــب روحــه؟ وعــن الرجــل كيــف يذكــر وينســىٰ؟ وعــن الرجــل كيــف 
ــدُهُ الأعــام والأخــوال؟ فالتفــت أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى الحســن فقــال: يــا  يشــبه وَلَ
أبــا محمــدٍ أَجِبْــهُ، قــال: فأجابــه الحســن ݠ، فقــال الرجــل: أشــهد أن لا إلــه إلّ الله، 
ــهد  ــك، وأش ــهدُ بذل ــول الله، ولم أزل أش ــداً رس ــهد أنَّ محم ــا، وأش ــهدُ به ولم أزل أش
تــه - وأشــار إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ - ولم  ــك وصيُّ رســول الله ݕ، والقائــم بحجَّ أنَّ
تــه - وأشــار إلٰى الحســن ݠ -  ــه والقائــم بحجَّ ــك وصيُّ أزل أشــهدُ بهــا، وأشــهد أنَّ
تــه بعــده، وأشــهد عــىٰ عــيِّ  وأشــهد أن الحســن بــن عــيٍّ وصيُّ أخيــه، والقائــمُ بحجَّ
ــه القائــم  ــه القائــم بأمــر الحســن بعــده، وأشــهد عــىٰ محمــدِ بــن عــيٍّ أنَّ بــن الحســن أنَّ

1. أمالي الصدوق: 615، المجلس 79، ح1.
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ــدٍ،  ــر محم ــم بأم ــه القائ ــد بأنَّ ــن محم ــر ب ــىٰ جعف ــهد ع ــن، وأش ــن الحس ــيِّ ب ــر ع بأم
ــن  ــيِّ ب ــىٰ ع ــهد ع ــدٍ، وأش ــن محم ــر ب ــر جعف ــم بأم ــه القائ ــىٰ أنَّ ــىٰ موس ــهد ع وأش
ــه القائــم  ــه القائــم بأمــر موســىٰ بــن جعفــرٍ، وأشــهد عــىٰ محمــدِ بــن عــيٍّ أنَّ موســىٰ أنَّ
ــن  ــم بأمــر محمــد ب ــه القائ ــن محمــدٍ بأنَّ ــن موســىٰ، وأشــهد عــىٰ عــيِّ ب بأمــر عــي ب
ــه القائــم بأمــر عــيِّ بــن محمــدٍ، وأشــهد عــىٰ  ، وأشــهد عــىٰ الحســن بــن عــيٍّ بأنَّ عــيٍّ
ــدلاً  ــا ع ــرُهُ، فيملُأه ــر أم ــىٰ يَظه ىٰ حت ــمَّ ــىٰ، ولا يُسَ ــن لا يُكَنَّ ــد الحس ــن وُل ــلٍ م رج
ــام عليــك يــا أمــر المؤمنــن ورحمــة الله وبركاتــه، ثــم قــام  كــا ملئــت جــوراً، والسَّ
بعِــهُ فانظــر أيــن يقصــد، فخــرج  فمــىٰ ، فقــال أمــر المؤمنــن ݠ: يــا أبــا محمــد؛ اتَّ
الحســن بــن عــي ݟ، فقــال: مــا كان إلّ أن وضــع رجلــه خارجــاً مــن المســجد فــا 
دريــت أيــن أخــذ مــن أرض الله، فرجعــت إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ فأعلمتــه، فقــال: يــا 
أبــا محمــد؛ أتعرفــه؟ قلــت: الله ورســوله وأمــر المؤمنــن أعلــم، قــال: هــو الخــر ݠ«)1(.
الصنــف التاســع: الروايــات الــواردة في أن مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات 

ميتــة جاهليــة:
الــازم منهــا وجــود إمــام لــكلِّ زمــان، وبنــاءً عــىٰ أن الأئمــة اثنــا عــر إمامــاً، 
ــاة  ــذ وف ــام من ــو الإم ــون ه ــزم أن يك ــدي ¨ فيل ــام المه ــو الإم ــر ه ــاني ع وأن الث
ــاشرة  ــده مــن العســكري ݠ مب ــا هــذا، وهــو يســتلزم تولُّ العســكري ݠ إلٰى يومن

ليخلفــه بعــد موتــه.
ومــن روايــات هــذا الصنــف: مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن فضيــل بــن يســار، 
ــةُ  ــهُ مِيْتَ ــامٌ فمِيتَتُ ــه إم ــس ل ــات ولي ــن م ــول: »م ــر ݠ يق ــا جعف ــمعت أب ــال: س ق
ــرَ، ومــن  مَ هــذا الأمــرُ أو تأخَّ هُ تقــدَّ جاهليَّــةٍ، ومــن مــات وهــو عــارفٌ لإمامــه لم يَــرُُّ

مــات وهــو عــارفٌ لإمامــه كان كمــن هــو مــع القائــم في فُسْــطَاطِهِ«)2(.

1. الكافي 1: 525، باب )ما جاء في الاثني عشر، والنص عليهم ݜ(، ح1.
2. الكافي 1: 372، باب )أنَّه من عرف إمامه لم يضره تقدّم هذا الأمر أو تأخّر(، ح5.
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الصنف العاشر: الروايات الواردة في أن الأرض لا تخلو من إمام:
وأنهــا لــو خلــت منــه لســاخت بأهلهــا، وحيــث إنهــا خلــت مــن الإمــام الحــادي 
عــر الحســن بــن عــي العســكري ݠ ســنة )260هـــ( فيلــزم أن يخلفــه الثــاني عــر 
ــد منــه قبــل  بــا فصــل، لئــا تخلــو الأرض مــن الإمــام، وذلــك يســتلزم كونــه قــد تولَّ

وفاتــه، أي قبــل ســنة )260هـ(.
ــار ݞ بســنده عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: قلــت لأبي عبــد  فلاحــظ مــا رواه الصفَّ
الله ݠ: تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام؟ قــال: »لــو بقيــت الأرض بغــر إمام لســاخت«)1(.
ــم لله  ــن قائ ــو م ــواردة في أن الأرض لا تخل ــات ال ــر: الرواي ــادي ع ــف الح الصن

ــتوراً: ــاً مس ــهوراً أو خائف ــراً مش ــا ظاه ــة إمّ بحج
وانطبــاق الظاهــر المشــهور عــىٰ الأئمــة الأحــد عــر ݜ، وعــدم انطباق المســتور 
عــىٰ أحــد منهــم، فلــزم أن يكــون هــو الثــاني عــر، وهــو الإمــام الغائــب ¨، إذ لم 

تُــدّعَ الغيبــة لأحــد منهم ســواه.
فلاحــظ مــا رواه الصــدوق بســنده عــن كميــل بــن زيــاد، في حديــث طويــل عــن 
أمــر المؤمنــن ݠ، جــاء فيــه: »اللهــم بــىٰ لا تخلــو الأرض مــن قائــمٍ بحجّــةٍ ظاهــر 
ــون  ــه، وكــم وأيــن؟ أولئــك الأقلُّ أو خائــف مغمــور، لئــا تبطــل حجــجُ الله وبيَّناتُ
ــم،  ــا نظراءه ــىٰ يودعوه ــه حت ــظ الله حجج ــم يحف ــراً، به ــون خط ــدداً، الأعظم ع

ــباههم«)2(. ــوب أش ــا في قل ويزرعوه
الصنــف الثــاني عــر: الروايــات الــواردة في النهــي عــن ذكــر الإمــام المهــدي ¨ 

باســمه:
والتــي علَّلــت النهــي بالخــوف عليــه أو عــىٰ الشــيعة، فإنهــا لا تنســجم مــع القــول 
بأنــه ســيولد في آخــر الزمــان ويقــوم، لأنــه حينــا يقــوم ســيعلن بنفســه عــن اســمه 

1. بصائر الدرجات: 508، ب12)أن الأرض لا تبقىٰ بغير إمام لو بقيت لساخت(، ح2.
2. الخصال: 186، باب الثلاثة، ح257.
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ــم  ــرم عليه ــه ليح ــل قيام ــوره قب ــيعة بظه ــا الش ــم فيه ــرة يعل ــد ف ــا توج ــبه، ف ونس
ذكــره باســمه، مــن قبيــل مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن داود بــن القاســم الجعفــري، 
ــن،  ــدي الحس ــن بع ــف م ــول: »الخل ــكري ݠ يق ــن العس ــا الحس ــمعت أب ــال: س ق
ــال:  ــداك؟ ق ــي الله ف ــت: ولَِ جعلن ــف«؟، فقل ــد الخل ــن بع ــف م ــم بالخل ــف لك فكي
»إنكــم لا تــرون شــخصه، ولا يحــلُّ لكــم ذكــره باســمه«، فقلــت: فكيــف نذكــره؟ 

ــه وســامه«)1(. ــوا: »الحجــة مــن آل محمــد صلــوات الله علي فقــال: قول
الصنــف الثالــث عــر: جملــة مــن الروايــات الــواردة في وقــوع الغيبــة التــي يلــزم مــن 
ــداً مــن الإمــام العســكري ݠ،  صدورهــا أن يكــون الإمــام المهــدي ¨ الغائــب متولِّ

منهــا:
ــا جعفــر ݠ،  مــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده عــن أم هــاني، قالــت: لقيــت أب
كُنَّــسِ﴾ ]التكوير: 

ْ
ـَـوارِ ال

ْ
نَُّــسِ 15 ال

ْ
قسِْــمُ باِل

ُ
فســألته عــن قــول الله تعــالٰى: ﴿فَــا أ

15-16[، فقــال: »إمــام يخنــس في زمانــه عنــد انقطــاعٍ مــن علمــه عنــد النــاس ســنة 
تْ عينــك«)2(. ــاد، فــإن أدركــت ذلــك قُــرَّ ســتين ومائتــن، ثــم يبــدو كالشــهاب الوقَّ

ولا ينطبــق هــذا الحديــث إلّ عــىٰ مولــود يولــد للعســكريِّ ݠ قبــل وفاتــه، ثــم 
يغيــب في ســنة )260هـــ(، وهــي ســنة وفــاة العســكريِّ ݠ.

الصنف الرابع عشر: ما ورد في أنه كلَّما مضٰى إمامٌ قام إمام بعده:
ومنهــا مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن معــروف بــن خربــوذ، عــن أبي جعفــر ݠ، 
ــا غــاب نجــمٌ طلــع نجــمٌ...«)3(، ولا كلام في  ــا نحــن كنجــوم الســاء، كلَّ قــال: »إنَّ
أنَّ الإمــام المهــدي ¨ هــو النجــم الثــاني عــر، وبعــد غيــاب نجــم الإمــام الحســن 

ــة ¨، ليصــدق »طلــع نجــمٌ«. العســكري ݠ لابــدَّ مــن ظهــور نجــم الحجَّ

1. الكافي 1: 333، باب )في النهي عن الاسم(، ح1.
2. الغيبة: 159، ح116.

3. الكافي 1: 338، باب )في الغيبة(، ح8.
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الصنــف الخامــس عــر: الروايــات الــواردة في أن نــزول الأمــر في ليلــة القــدر مــن 
كلّ ســنة لا يكــون إلّ عــىٰ وليَّ الأمــر، وهــو المعصــوم ݠ، منهــا:

ــن ݠ في  ــر المؤمن ــن أم ــه ݟ، ع ــن أبي ــد الله، ع ــن أبي عب ــي ع ــا رواه الكلين م
ــه  حديــث جــرىٰ بينــه وبــن ابــن عبــاس جــاء فيــه: »إنَّ ليلــة القــدر في كلِّ ســنةٍ، وإنَّ
ــول الله ݕ«،  ــد رس ــر ولاةً بع ــك الأم ــنة، وإنَّ لذل ــرُ الس ــة أم ــك الليل ــزل في تل ين

ــةٌ محدثــون«)1(. ــي أئمَّ ــا وأحــد عــر مــن صلب فقلــت: مــن هــم؟ فقــال: »أن

ــم  ــادٍ يهديه ــوم ه ــكلَّ ق ــة في أنَّ ل ــات الصريح ــر: الرواي ــادس ع ــف الس الصن

ــه أنَّ  ــان فلازم ــر الزم ــيولد في آخ ــر ¨ س ــاني ع ــام الث ــو كان الإم ــم، فل في زمانه

ــي  ــر ݠ - وه ــادي ع ــام الح ــر الإم ــره وع ــن ع ــدوا ب ــن وج ــوام الذي الأق

أقــوامٌ كثــرة جــدّاً - بــا هــادٍ، مــن قبيــل مــا رواه الصــدوق: حدّثنــا أبي ݤ، قــال: 

ــه،  ــن أبي ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــا أحم ــال: حدّثن ــد الله، ق ــن عب ــعد ب ــا س حدّثن

، قــال: قلــت  عــن ابــن أبي عمــر، عــن عمــر بــن أُذينــة، عــن بريــد بــن معاويــة العجــيِّ

نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ ]الرعــد: 7[؟ فقــال: 
َ
لأبي جعفــر ݠ: مــا معنــى ﴿إِنَّمــا أ

ــا يهديهــم إلى  ، وفي كلّ وقــتٍ وزمــانٍ إمــامٌ منَّ »المنــذر رســول الله ݕ، وعــيٌّ الهــاديُّ

ــول الله ݕ«)2(. ــه رس ــاء ب ــا ج م

الصنــف الســابع عــر: مــا ورد فيمــن هنَّــأ إمامنــا الحســن العســكري ݠ بــولادة 

المهــدي ¨، وهــو مــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن أبي الفضل الحســن بن الحســن 

العلــوي، قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي ݟ بــرَُّ مــن رأىٰ، فهَنَّأتُــهُ 

بــولادة ابنــه القائــم ݠ)3(.

قَدْرِ﴾، وتفسيرها(، ح2.
ْ
لْةَِ ال

َ
اهُ فِ ل

ْ
نزَْل

َ
1. الكافي 1: 247، باب )في شأن ﴿إِنَّا أ

2. كمال الدين: ج2، ص667، ب58، ح10..
3. كمال الدين 2: ، ذيل ب42، ح1.
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الصنف الثامن عشر: الروايات الواردة فيمن رآه ¨ بعد مولده، من قبيل:
مــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن محمــد بــن الحســن الكرخــي قــال: ســمعت أبــا 
هــارون - رجــاً مــن أصحابنــا - يقــول: رأيــت صاحــب الزمــان ݠ، وكان مولــده 

يــوم الجمعــة ســنة ســت وخمســن ومائتــن)1(.
ولعلَّــك تقــول: إن هــذا الصنــف والــذي ســبقه، يندرجــان تحــت الصنــف الثالــث 

الــذي يضــمُّ روايــات مــا بعــد الــولادة.
وجوابــه: أنَّ المقصــود بروايــات ذلــك الصنــف روايــات المعصومــن ݜ حــراً، 

بخــاف روايــات هذيــن الصنفــن.
الصنــف التاســع عــر: الروايــات الــواردة في وجــود عــدلٍ مــن أهــل البيــت ݜ 
ــن  ــة - أي في كلِّ جيــل وعــر - ينفــي عــن هــذا الدي في كلِّ خَلَــف مــن هــذه الأمَُّ
تحريــف الغالــن، وانتحــال المبطلــن، وتأويــل الجاهلــن، ولم تعــرف الشــيعة في زمــن 
الغيبــة الصغــرىٰ أحــداً بهــذه الوصــف بحســب الظاهــر ســوىٰ الســفراء، لمــا يخــرج 
عــىٰ يدهــم مــن البيانــات التــي تنفــي عــن الديــن مــا ذكــر، وليــس في الســفراء أحــد 
ينتســب إلٰى أهــل البيــت ݜ، فلــم يبــق إلّ أن يكــون العــدل في ذلــك الزمــان هــو 
ــن أبي  ــنده ع ــدوق بس ــد روىٰ الص ــديِّ ¨، فق ــو المه ــفراء، وه ــه الس ــل ب ــن يتَّص م
ثنــي جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه ݜ، أن النبــي ݕ قــال:  الحســن الليثــي، قــال: حدَّ
تــي عــدلاً مــن أهــل بيتــي ينفــي عــن هــذا الديــن تحريــف  »إنَّ في كلِّ خَلَــفٍ مــن أُمَّ
 ، ــم إلٰى الله ــم قادتُك تك ــن، وإنَّ أئمَّ ــل الجاهل ــن، وتأوي ــال المبطل ــن، وانتح الغال

فانظــروا بمــن تقتــدون في دينكــم وصلاتكــم«)2(.
ــا:  ــه ¨، ومنه ــوبة إلي ــات المنس ــة للتوقيع ــات الناقل ــرون: الرواي ــف الع الصن
ــه  ــهد أن ــا يش ــرن ب ــا المق ــه، ومنه ــه وورع ــكُّ في صدق ــن لا يُش ــب م ــن كان الناس م

1. كمال الدين 2: 432، ب42، ح9.

2. كمال الدين 2: 221، ب22، ح7.
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ــن  ــد ب ــن محم ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص ــل: م ــن قبي ــوم، م ــن معص ــدر إلّ م لم يص
صالــح الهمــداني)1(، قــال: كتبــت إلٰى صاحــب الزمــان ¨: إنَّ أهــل بيتــي يؤذوننــي 
امنــا  امنــا وخُدَّ ــم قالــوا: )قُوَّ عوننــي بالحديــث الــذي رُوي عــن آبائــك ݜ أنَّ ويُقَرِّ
نــا بيَنَْهُــمْ 

ْ
شرار خلــق الله(، فكتــب ݠ: »ويحكــم، أمــا تقــرؤون مــا قــال : ﴿وجََعَل

نــا فِيهــا قُــرىٰ ظاهِــرَةً﴾ ]ســبأ: 18[؟ ونحــن والله القــرىٰ 
ْ
قُــرَىٰ الَّــيِ بارَك

ْ
وَبَــنَْ ال

ــم القــرىٰ الظاهــرة«)2(. ــارك الله فيهــا، وأنت التــي ب
ــة عــىٰ تحقــق ولادة الإمــام المهــدي ¨  هــذه عــرون صنفــاً مــن الروايــات الدالَّ
ــا  ــا بالمطابقــة أو بالالتــزام، وهــي روايــات كثــرة جــداً - ويعلــم ذلــك مــن كتابن إمَّ
)الحجــة عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحجــة ¨( - بحيــث يســتحيل عــادةً كــذب جميعهــا، 
لاســيما وفيهــا مــا هــو معتــر ســنداً، فيحصــل العلــم الإجمــالي بصــدور ولــو روايــة 
ــة ¨  ــد الحجَّ ــي تولُّ ــا، أعن ــع بلازمه ــول القط ــو كافٍ في حص ــا، وه ــدة منه واح
ــىٰ  ــرة ع ــتين للهج ــن وس ــنة مائت ــل س ــطة قب ــا واس ــكري ݠ ب ــن العس ــن الحس م

ــه الصــاة والســام. مهاجرهــا وآل
ولا يمكــن لأحــد تكذيــب جميعهــا إلّ أن يكــون في عقلــه لوثــة والعيــاذ بــالله الذي 

نســتجير بــه مــن ســوء العاقبة.
الإجماع علٰى سفرائه ووكلائه ¨:

ــدوم  ــن المع ــان ع ــوده، إذ لا يصحَّ ــرع وج ــخصٍ ف ــن ش ــة ع ــفارة والوكال إنَّ الس
حتــىٰ لــو كان ســيوجد مســتقبلًا، وظاهــرة الســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ - وكــذا 
ــه  ــه الطاهريــن ݜ - أمــر مجمــع علي ــت عــن آبائ ــا كان ــه عــىٰ غــرار م ــة عن الوكال
ــم  ــارس والتراج ــال والفه ــا في الرج ــة كتبه ــن مراجع ــك م ــرف ذل ــة، يع ــن الطائف ب
ــت  ــمريِّ ݥ، وانته ــد الس ــن محم ــيِّ ب ــا بع ــة ختمت ــفارة والوكال ــا، وأنَّ الس وغيره

بوفاتــه ســنة )329هـــ(.

ــه كان  ــات أنَّ ــه في الصنــف الســابق، ويظهــر مــن الرواي ــد لروايت م نقــل المفي ــذي تقــدَّ ــح هــو ال ــن صال 1. محمــد ب
ــة. س ــة المقدَّ ــاً للناحي وكي

2. كمال الدين 2: 483، ب45، ح2.

¨
جّة 

لح
دة ا

ولا
كر 

ن أن
ىٰ م

عل
جّة 

لح
ة ا

قام
ن إ

ر م
ص

خت
الم



95

وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي ݞ في غيبتــه نقــاً عن جعفــر بــن قولويــه ݞ الإجماع 
ــمري، وتكذيــب كلّ  ــفارة عــن الحجــة ¨ خُتمــت بعــي بــن محمــد السَّ عــىٰ أنَّ السَّ
عيهــا: )فلَعَنَّــاهُ  عيهــا مــن بعــده، حيــث قــال في معــرض كلامــه عــىٰ بعــض مدَّ مــن يدَّ
ــرٌ  ــو كاف ــمري فه ــد السَّ ــر بع ــذا الأم ــىٰ ه ع ــن ادَّ ــا أنَّ كلَّ م ــه، لأنَّ عندن ــا من وبرئن

.)1() ــسٌ ضــالٌّ مُضِــلٌّ مُنمَِّ
وبديهــي أنَّ هــذا الإجمــاع لا يصــحُّ إلّ بعــد فــرض وجــود الإمــام المهــدي ¨ في 
عــر الســفراء الأربعــة الممتــدِّ مــن زمــان وفــاة إمامنــا الحســن العســكريِّ ݠ ســنة 
)260هـــ( إلٰى وفــاة الســفير الرابــع ســنة )329هـــ(، وإلّ لم يصــدق عليهــم عنــوان 

ــفراء. السُّ
ــم، ولا  ــصُّ به ــا تخت ــة إلّ أنَّ ــة قطعيّ ــة وإن كان حجَّ ــاع الإماميَّ ــت: إن إجم إن قل

ــم. ــىٰ غيره ــة ع ــون حجَّ يك
ــردُّ عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحجــة ¨ في  قلــت: إن الغــرض مــن الجــواب هــو ال

ــة الاثنــي عشريــة، لا مطلقــاً. هــذا العــر ممَّــن ينتســب إلٰى الإماميَّ
إن قلــت: إن كان المنكــر مــن الطائفــة الاثنــي عشريــة فإنــكاره ينســف هــذا الإجماع 

الــذي نســبتموه إلٰى الطائفة.
ة لا  ــة، والحجَّ قلــت: مــن الواضــح والمســلَّم بــه أنَّ الإجمــاع بعــد ثبوتــه يكــون حجَّ
مــن  ــة مثلهــا أو أقــوىٰ منهــا، وبالتــالي فإنــكار المعــاصر لإجمــاع المتقدِّ تنســف إلَّ بحجَّ

لا ينســفه، ولا أثــر لــه مــن هــذه الناحيــة.
نعــم، لــه أثــر عــىٰ نفــس المنكــر، حيــث يحكــم بخروجــه مــن المذهــب، كــا لــو 
زعــم إمامــيٌّ اليــوم لا عــن جهــلٍ ولا عــن شــبهةٍ أنَّ نــكاح المتعــة حــرام، لأنَّ ثبــوت 
جــوازه عنــد هــذه الطائفــة أمــر مجمــع عليــه قديــاً وحديثــاً وبقطــع النظــر عــن دلالــة 

الروايــات عــىٰ جــوازه.

1. الغيبة: 412، ح385.
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الأخبار الواردة فيمن رآه ¨:
ــار  ــة مــن الأخب ــة مــن أعــام الطائفــة في بعــض مصنَّفاتهــم جمل ل جمل لقــد ســجَّ
الــواردة في مــن رأىٰ الحجــة ¨ مــن الثقــات والعلــاء والصالحــن، وأســانيد بعضهــا 

معتــر، وهــي عــىٰ طائفتــن:
ــن  ــرىٰ، م ــة الصغ ــه ¨ في الغيب ــات ب ــض الثق ــاء بع ــواردة في لق ــار ال 1 - الأخب
ــن  ــن موســىٰ ب ــن إســاعيل ب ــل مــا رواه الشــيخ المفيــد ݞ بســنده عــن محمــد ب قبي
جعفــر - وكان أَسَــنَّ شــيخٍ مــن ولــد رســول الله ݕ بالعــراق - قــال: )رأيــت ابــن 

الحســن بــن عــي بــن محمــد ݜ بــن المســجدين وهــو غــامٌ()1(.
2 - الأخبــار الــواردة في لقــاء بعــض العلــاء والصالحــن بــه ¨ في الغيبــة 
الكــرىٰ، حتــىٰ أفــرد بعــض الأعــام في ذلــك رســائل مفــردة أو ضمــن مؤلفاتهــم، 
ر الله ضريحــه( في كتابــه جنَّــة المــأوىٰ، ونقــل في  مــة المــرزا حســن النــوري )نــوَّ كالعلَّ
كتابــه النجــم الثاقــب مائــة حكايــة بعضهــا في لقــاء ســيد الطائفــة بحــر العلــوم ݞ 

ــدي ¨. ــا المه بإمامن
ــر، الأخ  ــارف البص ــل، والع ــد العام ــل، والزاه ــالم الكام ــي الع ــا: حدّثن ومنه
ــالم  ــفُ الع ــراه( خَلَ ــب الله ث ــا )طيَّ ــي رض ــا ع ــاني، الآق ــق الروح ــاني، والصدي الإي
الجليــل الحــاج المــاّ محمــد النائينــي، وابــنُ أخــت فخــر العلــاء الزاهديــن الحــاج محمد 
إبراهيــم الكلبــاسي ݥ الــذي لم يكــن لــه نظــر في الصفــات النفســانية، والكــالات 
ــة، والصــر، والرضــا، والشــوق، والإعــراض عــن  الإنســانية، مــن الخــوف، والمحبّ
الدنيــا، قــال)2(: حدّثنــي العــالم الجليــل الآقــا الآخونــد المــاَّ زيــن العابديــن الســلسيما 
الســابق الذكــر)3(، قــال: كنــت حــاضراً في مجلــس درس آيــة الله الســيد الســند، والعــالم 

ــا أن تكــون لنفــس الشــيخ المفيــد ݞ، أو لمــن روىٰ عــن محمــد هــذا،  1. الإرشــاد 2: 351. والجملــة المعترضــة إمَّ
والأمــر ســهلٌ.

2. مرجع الضمير في )قال(: الآقا علي رضا.
3. عبارة )السابق الذكر( هي من كلام الميرزا النوري، حيث ذكر له حكاية قبل هذه الحكاية.
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مــة الطباطبائــي بحــر العلــوم ݞ في المشــهد الغــروي،  د، فخــر الشــيعة، العلَّ المســدَّ
ــيُّ صاحــبُ القوانــن في الســنة التــي رجــع مــن  ــقُ القمِّ إذ دخــل عليــه لزيارتــه المحقِّ
ق مــن  العجــم إلٰى العــراق زائــراً لقبــور الأئمــة ݜ، وحاجّــاً لبيــت الله الحــرام، فتفــرَّ
كان في المجلــس، وحــر للاســتفادة منــه، وكانــوا أزيــد مــن مائــة، وبقــي ثلاثــةٌ مــن 
ــدُ  ــه المحقّــق الأيَِّ ــداد البالغــن إلٰى رتبــة الاجتهــاد، فتوجَّ أصحابــه أربــاب الــورع والسَّ
وحانيــة والجســانية،  إلٰى جنــاب الســيد وقــال: إنَّكــم فُزتــم وحُزتــم مرتبــة الــولادة الرَّ
قــوا علينــا بذكــر مائــدةٍ مــن موائــد تلك)1(  ، فتصدَّ وقــربَ المــكان الظاهــريِّ والباطنــيِّ
الخــوان، وثمــرة مــن الثــار التــي جنيتــم مــن هــذه الجنــان، كــي ينــرح بــه الصــدور، 

ويطمئــنّ بــه القلــوب)2(.
ــة قبــل ليلتــن  ــل وقــال: إنّ كنــت في الليلــة الماضي فأجــاب الســيد مــن غــر تأمّ
أو أقــلّ - والترديــد مــن الــراوي - في المســجد الأعظــم بالكوفــة، لأداء نافلــة الليــل 
عازمــاً عــىٰ الرجــوع إلٰى النجــف في أوّل الصبــح، لئــاّ يتعطّــل أمــر البحــث والمذاكرة 
- وهكــذا كان دأبــه في ســنين عديــدة)3( - فلــاَّ خرجــتُ مــن المســجد أُلقِــيَ في روعــي 
ــول إلٰى  ــدم الوص ــن ع ــاً م ــه خوف ــالي عن ــت خي ــهلة، فصرف ــجد الس ــوقُ إلٰى مس الش
ــد في كلِّ  ــوق يزي ــن كان الش ــوم، ولك ــث في الي ــوت البح ــح، فيف ــل الصب ــد قب البل
ــحٍ  ــرىٰ إذا بري ــر أُخ ــاً واُؤخِّ م رج ــدِّ ــا أُق ــكان، فبين ــك الم ــب إلٰى ذل ــل القل آنٍ، ويمي
ــا التوفيــق الــذي هــو  ــارٌ كثــر، فهاجــت بي، وأمالتنــي عــن الطريــق، فكأنّ فيهــا غب
ــاد  خــر رفيــق، إلٰى أن ألقتنــي إلٰى بــاب المســجد، فدخلــت، فــإذا بــه خاليــاً عــن العبّ
والــزوّار، إلّ شــخصاً جليــاً مشــغولاً بالمناجــاة مــع الجبّــار بكلــات تُــرِقُّ القلــوبَ 
ــالي،  ــرّت ح ــالي، وتغ ــار ب ــدة، فط ــون الجام ــن العي ــوع م ــحُّ الدم ــية، وتُسِ القاس

1. كذا، والصحيح: ذلك.
2. كذا، والصحيح: )تنشرح( و)تطمئن( ، بالتاء فيهما.

3. عبارة )وهكذا كان دأبه في سنين عديدة( هي من كلام السلماسي، أو النوري.
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، وهملــت دمعتــي مــن اســتماع تلــك الكلــات التــي لم تســمعها أُذُني،  ورجفــت رُكبَتَــيَّ
ــي)2(  ــت أنّ الناج ــورة، وعرف ــة المأث ــن الأدعي ــه م ــتُ إلي ــا)1( وصل ــي ممّ ــا عين ولم تَرَه
ــتمعاً  ــكاني مس ــت في م ــال، فوقف ــه في الب ــا أودع ــد م ــه ينش ــال، لا أنّ ــئها في الح ينش
متلــذّذاً إلٰى أن فــرغ مــن مناجاتــه، فالتفــتَ إليَّ وصــاح بلســان العجــم: »مهــدي؛ بيــا« 
م، فمشــيت  أي: هَلُــمَّ يــا مهــدي، فتقدّمــت إليــه بخطــواتٍ فوقفــت، فأمــرني بالتقــدُّ
مــت إليــه  م وقــال: »إنّ الأدب في الامتثــال«، فتقدَّ ــاً ثــم وقفــت، فأمــرني بالتقــدُّ قلي

ــم بكلمــةٍ. ، وتكلَّ بحيــث تصــل يــدي إليــه ويــده الشريفــة إليَّ
ــه  ــا أضرب عن ــند إلٰى هن ــيد الس ــغ كلامُ الس ــا بل ــلسيما ݥ: ولّم ــولٰى الس ــال الم ق
ــل  ــور قب ــق المذك ــأله المحقِّ ــاَّ س ــواب ع ــحاً، وشرع في الج ــه كش ــوىٰ عن ــاً، وط صفح
ــة تصانيفــه مــع طــول باعــه في العلــوم، فذكــر لــه وجوهــاً، فعــاد  ذلــك عــن سرِّ قلَّ
، فأشــار بيــده شــبه المنكــر بــأنَّ هــذا  ــيُّ فســأله عــن هــذا الــكلام الخفــيِّ ــق القمِّ المحقِّ

ــر)3(. سرٌّ لا يذك
وهــذه الحكايــة ينقلهــا المــرزا النــوري ݥ عــن ســيد الطائفــة بواســطتين وصفتــا 

بــا يــدلُّ عــىٰ وثاقتهــا، بــل أعــىٰ درجــات الوثاقــة.
ــا الآقــا عــي رضــا الــذي نقــل النــوري عنــه بــا واســطة فقــد وصفــه بالعــالم،  أمَّ
ــق  ــاني، والصدي ــر، والأخ الإي ــارف، والبص ــل، والع ــد، والعام ــل، والزاه والكام

ــاني. الروح
ــطة  ــا واس ــه ب ــل عن ــذي ينق ــا ال ــي رض ــه ع ــد وصف ــلسيما فق ــا الس ــا الآق وأمَّ

ــل. ــالم الجلي ، والع ــاَّ ــد، والم بالآخون
دة،  ــرَّ ــة المج ــوق الوثاق ــو ف ــا ه ــىٰ م ــدلُّ ع ــات ت ــذه الصف ــأنَّ ه ــر ب ــت خب وأن

ــا. ــوق به ــطتين موث ــوم بواس ــر العل ــن بح ــرزا ع ــل الم ــون نق فيك

فت. 1. كذا، ولعلَّ الصحيح: فيما، ولكن صُحِّ
2. كذا، والصحيح: المناجي، ولعلَّ الميم سقطت عند النسخ أو الطبع.

3. النجم الثاقب 2: 284، الحكاية الثالثة والسبعون.
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ــوري في النجــم الثاقــب والبالغــة  ــي نقلهــا الن ــات الت وبملاحظــة مجمــوع الحكاي
مائــة حكايــة وبضميمــة مــا نقلــه غــره يحصــل علــم إجمــاليٌّ بصــدق بعضهــا، وهــو 

ــرىٰ. ــة الك ــن الغيب ــة ¨ في زم ــاء الحجَّ ف بلق ــرُّ ــات الت كافٍ في إثب
ومعلــوم أنَّ المقصــود مــن العلــم إجمــالاً بصــدق بعضهــا هو العلــم بصــدق بعضها 
لا عــىٰ التعيــن، أي أن العقــل بعــد ملاحظتــه لمجمــوع الحكايــات يقطــع بحصــول 

اللقــاء، ولا يهــمُّ حينئــذٍ عــدم تشــخيص مــن الــذي التقــىٰ بالمهــديِّ ¨ تحديــداً.
إشكالات ودفع:

لقــد أشــكل مــن تناقضــت مواقفــه مــن دعــاوىٰ اللقــاء فآمــن بصــدق بعضهــا لا 
ــا مــن حصــول العلــم  ــه، كــا هــو الصحيــح، لمــا ذكرن ة مــن حيات عــىٰ التعيــن مــدَّ
ــات  ــق، لتعلي ــا بالمطل ــراً له ــار منك ــمَّ ص ــات، ث ــوع الحكاي ــة مجم ــالي بملاحظ الإجم

ــكلٰى. ــة للث مضحك
عِــيَ لقــاؤه ¨ بهــم، بــل وصــل بــه  ــة لمــن ادُّ مــن قبيــل: عــدم وجــود خصوصيَّ
ــة النــاس، وليســوا مــن العلــاء  ــم مــن عامَّ د أنَّ الأمــر أن يســتخفَّ ببعضهــم، لمجــرَّ

مثــاً!
ــة ليحــلّ لهــذا مشــكلته، ويشــافي  ســة خيريَّ ومــن قبيــل: أنَّ الإمــام ¨ ليــس مؤسَّ
لــذاك مرضــه، أو ينقــذ مــن الهــاك حياتــه، أو غــر ذلــك ممَّــا نقــل في حكايــات اللقــاء 

بــه ¨!
ــا  ــكالات لم ــوب إش ــة في ث م ــات المقدَّ ه َّ ــذه التُّ ــل ه ــوامُّ بمث ــر الع ــولا أن يتأثَّ ول
ــة̈   كانــت تســاوي حــر الجــواب عليهــا، والــذي حاصلــه: أنَّ المــاك في لقــاء الحجَّ
لهــذا أو ذاك أمــرٌ لا نعلمــه، وعــدم العلــم بــه لا يصلــح مســتنداً لإنــكار أصــل اللقــاء.
ــيٍّ لا يقــرأ ولا يكتــب، ولــو ســألته عــن  ولعمــري أنَّ هــذا الجــواب لا يخفــىٰ عــىٰ أمِّ
الســبب في لقــاء الحجــة̈  لبعــض دون بعــض لأجابــك بــأنَّ الإمــام أدرىٰ بــا يصنــع، 

عــي! عــي لنفســه مــن المكانــة العلميَّــة مــا يدَّ في حــن فــات الجــواب المذكــور مــن يدَّ
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كلام بعض أعلام العامة:

ــد الإمــام المهــدي ¨  لقــد اعــرف جملــة مــن أعــام العامــة في بعــض مصنَّفاتهــم بتولُّ

ــه  ــي )ت 974هـــ( في صواعق ــر الهيتم ــن حج ــم: اب ــكري ݠ، ومنه ــن العس ــن الحس م

ــث  ــكري ݠ، حي ــن العس ــا الحس ــوال إمامن ــض أح ــن بع ــه ع ــرض حديث في مع

ــر  ــديداً، فأم ــاً ش ــن رأىٰ قحط ــرَُّ م ــاس ب ــط الن ــس قح ــا حُب ــه: )ولمَّ ــا نصُّ ــال م ق

ــقَوْا،  ــم يُسْ ــام، فل ــة أي ــقاء ثلاث ــروج للاستس ــوكل بالخ ــنُ المت ــد اب ــةُ المعتم الخليف

ــوم  ــم في الي ــت، ث ــاء هطل ــده إلٰى الس ــدَّ ي ــا م ــبٌ كلَّ ــم راه ــارىٰ ومعه ــرج النص فخ

ــدَّ بعضهــم، فشــقَّ ذلــك عــىٰ الخليفــة،  ــاني كذلــك، فشــكَّ بعــض الجهلــة، وارت الث

ــل أن  ــول الله قب ك رس ــدِّ ــة ج ــه: أدرك أمَّ ــال ل ــص، وق ــن الخال ــار الحس ــر بإحض فأم

يهلكــوا، فقــال الحســن: يخرجــون غــداً وأنــا أزيــل الشــكَّ إن شــاء الله، وكلَّــم الخليفــة 

في إطــاق أصحابــه مــن الســجن، فأطلقهــم، فلــاَّ خــرج النــاس للاستســقاء ورفــع 

ــده،  ــىٰ ي ــض ع ــن بالقب ــر الحس ــاء، فأم ــت الس ــارىٰ غيَّم ــع النص ــده م ــبُ ي الراه

، فأخــذه مــن يــده وقــال: استســق، فرفــع يــده، فــزال الغيــم  فــإذا فيهــا عظــمُ آدمــيٍّ

وطلعــت الشــمس، فعجــب النــاس مــن ذلــك، فقــال الخليفــة للحســن: مــا هــذا يــا 

أبــا محمــد؟ فقــال: هــذا عظــم نبــيٍّ ظفــر بــه هــذا الراهــب مــن بعــض القبــور، ومــا 

ــم،  ــك العظ ــوا ذل ــر، فامتحن ــت بالمط ــاء إلَّ هطل ــت الس ــيٍّ تح ــم نب ــن عظ ــف م كُش

فــكان كــا قــال، وزالــت الشــبهة عــن النــاس، ورجــع الحســن إلٰى داره، وأقــام عزيــزاً 

مــاً، وصِــاتُ الخليفــة تصــل إليــه كلَّ وقــت، إلٰى أن مــات بــرَُّ مــن رأىٰ، ودفــن  مكرَّ

ــه سُــمَّ أيضــاً، ولم يخلِّــف  ــه، وعمــره ثمانيــةٌ وعــرون ســنة، ويقــال إنَّ عنــد أبيــه وعمِّ

ــة، وعمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، لكــن آتــاه  غــر ولــده أبي القاســم...)1( الحجَّ

ــة ¨، وإنــا جعلنــا مكانــه نقاطــاً لمــا نذهــب إليــه مــن الاحتيــاط في  1. مــكان النقــاط ورد الاســم الصريــح للحجَّ
ذلــك، اســتناداً إلٰى الروايــات الناهيــة عــن ذكــره باســمه ¨.
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ــه سُــر بالمدينــة وغــاب، فلــم  ىٰ القائــم المنتظــر، قيــل: لأنَّ الله فيهــا الحكمــة، ويســمَّ

يعــرف أيــن ذهــب()1(.

مــة مــن الروايــات لــو لم  والمتحصّــل مــن ذلــك كلّــه: أن الأصنــاف العشريــن المتقدِّ

ــد الحجّة ¨ مــن العســكري ݠ  يكــن فيهــا مــا هــو مقطــوعٌ بصــدوره ودلالتــه عــىٰ تولُّ

بــا واســطة فإنهــا بمجموعهــا - أي بضــمّ بعضهــا إلٰى بعــض - تفيــد القطــع بذلــك، لا 

ســيما لــو ضُــمَّ إليهــا الإجمــاع، والأخبــار الناقلــة لحكايــات اللقــاء بــه ¨، واعــراف 

ــده مــن الحســن العســكري ݠ. بعــض أعــام العامــة بتولُّ

ولعمــري أن هــذا الجــواب لكفيــل بإزالــة الشــكِّ عــن كلِّ ذي فطــرة ســليمة وفهم 

ــول  ــك لحص ، وذل ــقِّ ــاً للح ــبهة إذا كان طالب ــب الش ــن صاح ــىٰ ع ــل حت ــتقيم، ب مس

ــده ¨ مــن  التواتــر الإجمــالي بســبب ملاحظــة المجمــوع الــذي لا يلتئــم إلّ مــع تولُّ

الحســن بــن عــي العســكري ݠ بــا واســطة، وبقائــه̈  حيّــاً حتــىٰ يــأذن الله تعــالٰى 

لــه بالقيــام ليملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً.

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلواته عليه وعلٰى آبائه الطاهرين.

1. الصواعق المحرقة: 207.
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